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إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


بسم الله الرهن الرحيم 
التمهيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ل u‏ 
كوا انها وجل بكم موده ورَخمة [لروم : .]٩١‏ 

ويقول 5: «الدنيا متاع» وخير متاعها الزوجة الصالة». 

وعن أبي هريرة ظله أن رسول الله بيل: «لو كنت آمرًا أحدًا 
أن يسجد لأحدِ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

السعادة في هذه الحياة مطلب يسعى إليه الجميع: الكبير 
also E ENE ENS,‏ 
تعالى وأد ركهاء ومنهم من م يحالفه التوفيق إليها؛ فهو لا يزال 
يطلبها ويتطلع إليها. 

اب وام رات أك لرا ال اه مال د وى 
ME ANN E‏ 
الحياة السعيدة .. والفتاة المقبلة على الزواج تسأل الله قبل زواحها 
وبعده أن ين عليها بحياةٍ زوجية سعيدة. 

rT‏ السعادة الحقيقية لا تكون بحال من الأحوال إلا 
تقو الله وحشيته وشدًة مراقبته حل وعلاء وذلك یکون بتنفیذ 


أوامره واجحتناب نواهیه .. السعادة تكون لمن يمسي ويصبح وهه 
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O N RTT OA 
گل آخرا:‎ 

E O E NR 
والتصرفات غير المناسبة في الإعداد للزواج والتهيئة له» أو فيما‎ 
يحدث بعده من آمور تکون محل نظر شرعي أو عرق» ولذا أحببت‎ 
مناقشة هذا الموضوع و وات ساتل الله الترفيق والمسذادذ‎ 
والنفع لللإسلام والمسلمين» فما كان من صواب تي هذا الطرح فهو‎ 
من الله وله الحمد والثناءء وما كان من خطاً أو تقصير فأ سأل الله‎ 
العفو والمغفرة» وما هذه الكلمات إلا احتهادات أضعفها بين‎ 
أيديكم وأرجو من الله ها القبول: * : لرن أريد إلا لإضلاح ما‎ 
استَطَعْت وما وفيقي إلا باللّه عَيّه وکت وإلّ ب أيب)‎ 
.]۸۸ : [هود‎ 
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حكمة الزواج 


قال تعالی: يا ايا الاس اوا ربك ۾ الڍِي خلَقَكم من تفس 
وَاجِدَةٍ وَحَلق منهَا رَوْجَها بث مِنْهُمَا رجَال کیرا ا راقو 
الله الِي كَسَاءلون به وَالَرْحَامَ إن الله كان ع کم رق( 
التساءة [١‏ 

E 
الآية السابقة بقة درك أن حكمة الزواج عة و متا الاس رار‎ 
و کی ی اھ لے ا اھ‎ 
ولزومها.‎ 
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أهداف الزواج 

١د‏ طاعة الله ورسرله ل: 

ل وا نكم وَالصَالحينَ من عِبادكم 
وإِمَانکم إن ولوا فقراء بذ ينهم الله مِنْ فضله وَاللهُ اسع علي 
[التور: ۴۴].: 

ویقول #: «إذا أتاکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه». 

۲- تحصين كل من الزوحين: 

يقول الرسول 4: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإانه 
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أغض للبصر وأحصن للفرج».. 

ومن هنا نعلم ن ق الزواج طاعة لله يُشجّع عليها الأبناءء وإذا 
صلحت النية كان التوفيق عاقبتها بإذن الله. 

يقول ماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: 

"إن كثرة الزواج وانتشاره أمرٌ يدعو إلى السرور والفرح؛ 
فكثرة الزواج نعمة» ودليل على أن الناس لا يزالون بخيرء وإذا زاد 
الزواج قل الشر والبلاء . 

وبالزواج يكثر النسل في الأمّة الإسلاميةء قال 4#4: «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإ مکاثر بکم الأمم يوم القيامة».. 

أي: احرصوا على الزواج من المرأة المعروف عن أسرتما ممن 
أحوات وخالات وغيرهن آمُن نساء ينجبن؛ وذلك من أحل تكثير 
نسل المسلمين وزيادة أعدادهم. 
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4 إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


الخطبة 


قد يتقدّم النطبة الفتاة شاب كفي ولكن تكون الفتاة لم تزل 
رة ال وها د اران فداه ن الل ة4 ص 
البنت» وهنا ينبغي ملاحظة هذا الموقف» فقد تزوحت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها من رسول الله بل وهي صغيرة السن» حيث 
كانت - كما روي - قي التاسعة من عمرهاء ولكن المههم في 
القضية هو السؤال والتحرّي الشديد واستخارة الله تعالى وأداء 
صلاة الاستخارة قبل الموافقة. 
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النظر بين الخاطب وحخطوبته 

ندب الشرع الحكيم إلى أن ينظر الخاطب إلى ممن خحطبهاء 
وللمرأة المحطوبة كذلك أن تنظر إلى من تقدّم إليها قبل إعلان 
لمو افقةء فقد تحطب المغيرة بن شعبة كله امرآةء فلا أخبر رسول الله 
قال له: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدم بینکما». . 

ومن المهم أن نعلم أن هذه النظرة تكون من غير خحلوة» وبعدها 

-١‏ إمًا أن يُكتب مما القبول ورضا كل من الطرفين بالآخر 
فذلك بفضل الله. 

أ وما آن يكوت الأمر على غير ذلك» فعلن الطرفين مراعاة 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزروجية ۱١‏ 


ما يلي: 

E E N O ED TENE 
ا کن‎ 

ب- عدم إفشاء سر الطرف الآحر والحفاظ على حصوصياته 
وتقديره. 

وهنا أمر يجب التنبه إليه والعناية به» ذلك أنه على أهل الخاطب 
عدم المبالغة في وصف مخطوبته له والثناء عليها وذكر حاسنها؛ لأن 
ذلك يجعل الخاطب يتوقع أشياء أكثر مِمّا ف المحطوبة؛ ولذا فعليهم 
وصفها بشکل تقريي ويدعون الحكم النهائي له. 

وقي فترة الخطبة يجب التنبه إلى أمور لا يجوز اهلها أو الغفلة 
عنها ومن أمها: 

-١‏ المكالمات الماتفية أو عبر الجوال: 

فإن كانت المكالمات قبل العقد فالأمر مقطو ع به» ومعلومٌ عند 
الجميع أن ذلك غير جائز؛ فالبنت لا تزال أجنبية بالنسبة لخاطبها .. 
أمّا إن كانت المكالمات بعد عقد الزواج فهي بين أمرين: إما أن 
E CE SS LOS‏ 
الكالمات» فعلى من حوله من الأهل والوالدين إبلاغه وتنبيهه إلى أن 
ANN E ES SEES RS‏ 
ينص من قدره واحترامهم له .. وأمّا إن كانت المكالمات وكثرقا 
تصدر من المخحطوبة فالمعهود من النساء الحياء وعدم الحرأة. 
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وما أنه سهلت في زماننا هذا وسائل الاتصال عن طريق الجوال 
أو غيره فقد يحدث اتصال الفتاة بخطيبها في مكان غير مناسب» 
کأن ا ا و ا ی ا 
للتعليق أو الضحك من زملائه» وكذا بالنسبة للمخطوبة؛ في لا 
تزال تجهل عادات وطباع خحطيبهاء فلرعا ظنَ جما اظن السيئ» ولقد 

سبق أن حدث بين نحطيبين اتصالات كثيرة مما اذى ف النهاية إلى 
ا لزواج» كما أنه تي قلّة الكا مات يکون الرحل 
أك ر ا وه ال واش لها 

۲- وما ينبغي ملاحظته والإشارة إليه في هذا المقام مراعاة عدم 
إطالة فترة الخطوبة قدر الإمكان؛ لأما تؤدي إلى القلق وانشغال 
الذهن لكلا الطرفين» كما اما تؤدي إلى انشغال المخحطوبة بالتجهيز 
للزواج» مع أنه بالإمكان حسم الموضوع وإنماؤه في فترة شهر أو 
شهرين أو أقل من ذلك. 
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إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


صداق المرأة 


يقول الله تعالى: #إوآئوا الذْسَاء صد صَدقاتِهنٌ نحْلَة قان طبن كم 
عن شيء مه فسا فكلوه هنينا مرا [النساء : >]. 

فالصداق نعمة من الله على نساء المسلمينء ولأغميته ذكره الله 
عر وحل في كتابه الكرم» وذكر أنه حاص بالمرأة وحدهاء ولقد 
فسّر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله الآية السابقة بقوله: 

اا کان ك من الاس طلم ن الساء ومرن عق يق 
جا اا الذي قد تكون قيمته كبيرة ودفعة واحدة 
فيشق دفعه للزوجة» أمرهم وحثهم على إيتاء النساء لإصدقاتهن)» 
أي: مهورهن ل[نحلَة) أي: عن طيب نفس وحال طمأنينة فلا 
و ا ا ا ا يدفع إلى المرأة إِذا 
E‏ وأا تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليها". انتهى 

وبعد أن علمنا ذلك» ليس الأولى أن تشكر المرأة رها على 
هذه النعمة ال حصّها الله ما؟.. وشكرها هو حسن التصرُف في 
ذلك الال واد ا ديت الرسرل ا حت قل ول 
تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع...»» وذكر 
منها «ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟». 

إذا تذكرنا ذلك ّم علينا إنفاق ذلك المال وصرفه فيما برضي 
ربنا عر وجل» لا في الإسراف والتبذير أو احرّمات والمنكرات. 


٤‏ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


أخت المؤمنة: 

هل کرت بوم أن لكك اهر سن أبن آت اك الر؟» 
و كيف حصل عليه ذلك الشاب؟ 

إن أغلب الشباب اليرم تون كلفة شديدة ف صل :ذلك 
المال ليقدموا على الزواج فإمًا أن يكون قد جمعه بكده وتعبه ولمدة 
سنين طويلةء وإما أن يكون ذلك الشاب فقيرًا قد نحل عليه 
بعساعدة الآحرين و زكواتمم» أو مساندةٍ من حهة خيرية ونحو ذلك 

إذن الأمل والغاية هو إحسان تصرف الفتاة فيه» فليس من 
اللائق تبذيره قي سويعات أو أيام قلائل في مور كمالية بعمكن 
احتصارها والاستغناء عن كثير منهاء كالملابس والأحذية ونحوها 
مما قد تمله الفتاة أو تزدريه بعد أيام قلائل من شرائه» أو بعد لبسه 
لمرو واحدة» بينما لو احتفظت بجزء من هذا المبلغ وصرفته حسسب 
الحاجة وادّحرته لأمور قد تحتاجحها بعد الزواج لكان أولى وأفضل. 

فلقد ذكر عن فتاةٍ أَمُا حلست سنة ونصف تقريًا بعد زواحها 
وهي تصرف من مهرهاء وفتاة أحرى صرفت حزءا من مهرها 
لحاجاتما الضرورية واشترت قطعة أرض بجزئه الآحر..! 

وهناك نقاط أحب الإشارة إليها حول هذا الموضوع ومنها: 

ا كار مو فاو اة اا ا حا وق 
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E E a Î 
لتكون لك الب ركة قي الدنيا والآحرة.‎ 


۳- تقوی الله وعدم إنفاق شى من الال = وإن کال اک 
فيما حرم الله. 
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۱٦‏ إشراقات أسرية في بداية الخحياة الزوجية 
ليلة الزفاف 


ليلة الزفاف هي أل ليلة في الحياة الزوجية وهي بدايتهاء وقد 
حرت السنة بالاحتفال بمذه المناسبة السعيدة إشهارًا اراچ وإظهارًا 
للفرح والابتهاج» وشكرًا لله سبحانه وتعالى الذي أتم على الروحين 
E a‏ ومن هنا فإن حفل الزواج يجب 
ا و الاسلذم تظلله آذابه وذلك حرصًا على طاعة 
از رسو کف راء لر كت و إشفانا من عقر انق اترا 

وحين أسبغ الله على العروسين هذه النعمة العظيمة كان جحديرًا 

وأهلهما شكر الله تعالى» وشكره يتمثل بالحرص التام على عدم 
ا ا 0 0 
a‏ الأزهنةة شرا کانت فیما يتعلق بالإاعداد 
تلك الليلة أو فيما يتعلّق بالعروس من لباس آو زينةٍ ونحوهما. 

وصيّي هذه الناسبة الطيبة لكل أم عروس أن تي الله ني ليلة 
زفاف ابتتهاء وأن بحتهد في مرضاة الله عر وحل» فقد ربت ابتتها 
وتعبت وسهرت الليالي ا ا آخحر 
اا س ا ل مت الوحت ف ا تود ع ابتتھا ما 
يسخط الله من إسرافٍ في الحفل أو تر أو فعلٍ أو قول محر 
ولتتذكر الأم الفاضلة حديث رسول الله بل حيث يقول: «من 
کانت له ابنتان فأحسن تربیتهما والقیام علیهما کن له سترٌا من 
النار». 
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فلعل الله أن يجعل هذه البنت سترًا لك أيتها الأم عن النار» 
وعند برها وزواجها. 

عزيزتي العروس: 
رضاه لتنالي سعادة الدارين» أمّا رضا الناس فغاية لا تدرّك» وعليك 
.عجاهدة النفس والشيطان» واعلمي أن الإنسان المؤمن يبتلى في 
حال السراء وفي حالة الضراء» ففى حال السراء عليه بالشكر» وفي 
حال الضراء يلجا إلى الصبر. 

lT‏ ل 
لوبو کم بالشر والحيْر فة و تُرْجَعُون) [الأنبياء : .]٠١‏ 

"الله تعالی A‏ بالخیر 
افر الى والفقر وال والذل وا الات ا سه ال 
اإلتبلوهُم أيهم اخسن عمل [الكهف : ۷] ومن فتن عند مواقع 
الفتن. 

وبعد.. 

فهناك حي العروس الفاضلة أمورٌ ينبغي الجحذر منها ومثاها: 

1- الأخذ من شعر الحاجبين: 
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البى ل أنه لعن النامصة والمنمصة؛ حيث قال ي ق الحديث افق 
عليه: «لعنَ الله الواشات والمستوشات والنامصات والمحنمّصات 
والمغلجات بالحسن المغيّرات خلق الله».. 

وق آهل الل أن آغة اشر ن الاج ا ن 
اللمص. 

۴- رفع الشعر فوق الرأس: 

حيث إن هذا العمل داحل عند أهل العلم في النهي والتحذير 
الذي حاء عن البي و في قوله: «صنفان من ُهل النار لم أرما 
بعد ...» وفيه: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريجها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم]. 

۳- اللباس العاري أمام المدعوين: 

ا ا اانه فلا عل ا ةوا 
وتقاطيع حسمهاء فالتساهل ف ذلك من أعظم أسباب الفساد 
وفوا القع ی لر کات لر اة ق خبط کسان ہوک ن 
هذا كشف العورة لمن تقوم بالتجميل» وأخحذ الشعر غير المرغوب 
فيه من الجحسد قي المحلات الخاصة بذلك للنساء. 

-٤‏ الزفة الى يصحبها الغناء الماجن وآلات اللهو: 

يقول تعالى: ومن الاس مَن يشتري لهو الحَدِيث ليضِل عن 
سّبيل الله بير علم ويتخذها هُروا أولئك لهم ععذاب مي همين 
El‏ 
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ل ا اين سعدي رمه E‏ 
ادحل في هذا کل کلام محرم وکل لغو وباطل وهذيان من 
الأقوال اأرغبة في الكفر والفسوق والعصيان وين أقوال الرّادين 
عن احق الجَادلين بالباطل ليدحضوا به الحقٌ» ومن غيبة ونيم ة 
وکذٍب وشتم وسب» ومن غناء ومزامیر شیطان. 
ه- وضع ما يمنع وُصول الماء إلى البشرة للزينة تم الصلاة 
فيه دون إزالته عند الوضوء: 
مثل بعض الأصباغ من مناكير وغيرها» حيث يشترط للوضوء 
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد. 
-٦‏ تأخير صلاة العشاء أو الفجر عن وق 
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.۷ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


السفر بعد الزواج 


وبعد أن يتم الزواج وتتم الفرحة للروجين نرى كثيرًا من 
المتروجين يعزمون على السفرء وذلك لإدحال السرور والللزهة 
قي أول حياتمم الزوجية» فيا عزيزٍ اروس إا رايت أن وجه 
السفر الي أرادها زوحك لبلاد حارج بلادنا - المملكة العربيية 
ا و ن ا ا لے 
تعاليم الدين الإسلامي عثل ما هو في بلادناء ورما تكونين وزوحاك 
عرضة للفتن مِمًا يكون سببًا في نقص الإبمان وإضعاف حانب 
التقوى» ويكفي من ذلك تعرُض زوحك لفتنة النظرء ولذا احتهدي 
في تحويل وحهة السفر إلى داحل بلادنا الحبيبة الحافظة بفضل الله 
وما من به علينا من نعمة المداية: ومن ينق الله يَجْعَل لَه من مره 
سرا [الطلاق : .]٤‏ 

وأمّا إن كان سفركما إلى داحل بلادنا الحبيبةء المملكة العربية 
ا a‏ 
فلاف د ا عل هذه العة ققد ان ال عل كتا بها 
واحتا ر كما لطاعته عر وحل» وحفظکما بإذنه تعالی من الشيطان 
ومداخحله. 

وها تجسن ان اض بد الصاف عد سره 

التقرّب إلى الله بالأذكار والأدعية المأثورة عن البي ييي ومن 
ذلك الدعاء في بداية الرحلة وعند ال ركوب» حيث يشر ع الدعاء 
الذي يقول فيه المسافر: «اللهم إلا نسألك في سفرنا هذا اليرٌ 


إشراقات أسرية في بداية الخحياة الزوجية ۳١‏ 


والتقوى» ومن العمل ما ترضى .. اللهم هَون علينا سفرنا هذا 
واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهلء اللهم ان أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء 
المنقلب في المال والأهل» الحديث. 

فاستحضار هذه الدعاء وتفهم معانيه والعمل على تطبيق 
مضمونه من أعظم أسباب السعادة والب ركة والتوفيق تي سف ركما؛ 
حیث تسألان الله البرّ» و«الیرٌ» اسم حامعٌ لكل حير» وتسألانه 
افر ومن كل افرص سرا و هر ا ققد أ كرمة اله بكراة 

ثم تسألانه تعالى من العمل ما يرضى» فإذا أحستتما النيية 
وصدقتما مع الله استجاب دعاءكما ووفقكما لكل عمل يرضيه» 
رخا و ا 

إلى آحر الدعوات في هذا الذكر. 

كما أن عليكما عدم الغفلة عن سنن السفر ومنها: 

قصر الصلاة» الدعاء» التكبير عند صعود مرتفع» التسبيح عند 
النزول» صلاة النافلة على الراحلة ... وهكذا. 


ن 


١‏ ثم تذكري أحيَ الفاضلة عند تنقلاتك وخحروحك من مقر 


عند مرورك بالقرب من الرجال. 


7 إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


ومن أهم ما تحب العناية به أيضًا: 

* عند إعداد حقيبة السفر الي يبدأ بجهيزها قبل السفر بأيام هو 
كتاب الله» فهو اهم حتوياتاء ثم أضيفي إلى ذلك بعض الكتييات 
والأشرطة النافعة والمناسبة لكما جيعًاء فستجدين في مشل هذا 
الرحلة ونا وفراغا لقراءة ما هو مفيدء وماع ما يعود عليكما 
بالنفع عند تنقلكما بالسيارة أحيانًا اأ 


0 


و غير ذلك من الأوقات. 
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إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ا 


حسن العشرة 

E Bp E E o 
هيئ الله سبل تكوين أسرةٍ طيبةٍ مبا ركة» منشؤها على الإمان‎ 
راشرس و السات وق هذا كال أوحه كابة الأسطر الال إل‎ 
کل من:‎ 

-١‏ أهل الزوجة. 

۲- اهل الزوج. 

ا 

وھا ت ا جو س م 
ع و ال ا 

أولأً: فيما بخص أهل الزوجة: 

«العروس».. 

وبالذات أمها الي تتمّى من أعماق قابها أن تغمر السعادة 
ابنتها بعد زواحهاء فلا بد أن تعمل الأسباب لذلك» ومن أهل 
الأسباب ترجبهافا الحلصة لأبتها قل الاتقا إل بيت الروجبة 
.. ومن أبرز تلك التوجيهات المطلوبة: 

-١‏ وصيتها فيما يتعلّق بحقوق الزوج وأهله وأقاربه وفق ما أمر 
الور ع ا و ا ا کے ا 
يعترض حيانما الزوجية أو ينقص عليها ثي بعض الحوانب» وني ججال 
کا وا راما شم احا ایی 


۲٤‏ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


ولقد لوحظ في الوقت الحاضر تقصير كثير عند بعسض 
ارا ف ر مه و ا ا وا ا 
بذلك دون مراعاة لحقوق أو مشاعر الآحرين» نما يودي - بشكل 
أو بآحر - إلى الجفوة بين مشل هذه الزوحة وأهل زوحهاء وقد 
تصل هذه الحفوة إلى زوجها وأهله وعلاقته هم. 

۲- وما تنبغي العناية به والحرص عليه تزويد الأبناء والبنات 
القبلين على الزواج بالكب والأشرطة النافعة واليي تتناول الحياة 
ارو حية والأحكام الفقهية التعلقة بالزواج ونحوه» لیکونوا على علم 
ودرايةٍ عا ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. 

-٣۳‏ وحانب آخر مهم غاية الأهمية» وقد تنبيٰ عليه أسس الحياة 
الزوحية واستمرارهاء» ذلك هو تعليم البنت شون البيت وأعماله 
من طبخ وغسيل وتنظيف ونحوهاء E E‏ 
الخادمة .. وعند انتقال البنت إلى بيت زوحها وهي لا تعلم ممن 
أمور البيت شيئا فستلاقي صعوباتِ وحرحا كبيرًا في خدمة نفسها 
آرلا م فة ززا والقيام بأعباتااسرة ور سطات الرل: 


“ 


n 


وعاقبة ذلك قد تكون سيئة» وقد تصل إلى الانفصال عن 
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ثانيًا: فيما بخص أهل الزوج: 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ف 


ا غ ا 
تكون على علاقةٍ طيبة معك ومع أسرتك» وحين يتحقق لك ذلك 
بفضل الله فلا بد من ملاحظة بعض الحوانب الي ينبغي مراعاقها 
والعناية بها لاستمرار متانة وقوة هذه الرابطة بينك وبين زوجة ابنك 
وأسرتك بوحه عام .. ومن هذه الجوانب ما يلي: 

-١‏ توفر الشروط والصفات: 

لأن تطبيقك للهدي النبويً وتوجيهات الشريعة في البحث عن 
الزوجة الصالحة أكبر مُعينٌ لك على تحقيق ما تتمتين في بناء أسسرة 
ا و ات 
عن الزوجة المطلوبة بتوافر الشروط الشرعية والصفات المرغوبة في 
تلك الزوجة. 

قال #5: «أنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» [متفق عليه]. 

-٣‏ حسن التعامل مع زوحة الابن: 

فعلى الأم أن تتعامل مع زوحة ابنها وكأما بنثٌ ههاء وقد يقع 
من هذه الزوجحة من الأحطاء ما لا ترضاه الأم» وقد يحدث منها 
کی ا ا ی ا ا 
زوحها وعدم معرفة ما يناسبهم» EN‏ حياتها الزو حية» 
فعلى الام تي هذه الجال الصفح والجلم ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاء ولتفترض أن هذا الخطاً حدث من ابتتها وهي في بيست 
زوجحها أو عند أهله» فماذا سيكون موقفها حينغذ؟.. إا ستسعى 


۲٦‏ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


حاهدة إلى الستر والعفو والبحث عن الأعذارء إذن لتضع ميزان 
ذلك قوله : «لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه مامحب 
لنفسه». 


ث 


۳- حاولة عدم تتبع الأحطاء: 

وكذلك تحاهل هذه الأحطاء وتمرير المواقف غير المرغوب فيها 
بسلام» وخحاصة إذا كانت صادرة من زوجة الابن بدون قصد أو 
عن جهل» وإذا كان الأمر حطاً شرعيًا ويستدعي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فليكن بالحكمة وبني صادقة مع الله وسيكون 
لذلك بإذنه تعالى اثر مبارك وفعال إذا صلحت وصدقت النية. 

٤‏ - ترك الفضول: 

يقول عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه»» ليكن هذا الحديث نصب عيي الأم دائمًا لتتجتّب كثرة 
الأسئلة وفضول القول مع زوحة الابن حاصة ومع الناس عامة» 
ومن المشاهد كثرة أسئلة بعض النساء لمن جحالس» وقد يضع 
السؤال المسثولة قي حرج شديد» وقد يضطرها أحياًا إلى الكذب» 
علاوة على أن المرأة ال تصف بصفة كثرة التدحل فيما لا يعنيها 
وتتابع استلتها عن کل شيء تکون امرأة غير مرغوب فيها»ء ولا 
يستأنس بال جلوس معها أو مصاحبتها. . 

وإليك أحن الفاضلة هذا المثال من الواققع عن الوقوع قي 
الحرج. 


O 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ۲۷ 


ا حامل في شهرها الامن تقريًا ويجوارها = في ججلس ضم 
ا ا فا حت زو جهاء فسألتها إحدى الحاضرات عن 
حَملها ون أي شهر هي» فأحابت على قدر السؤال» فسألتها أحت 
زوجها عسمع من الحالسات: هل عملت كشفا؟.. فأحابت» 
ا آ وهل علمتِ نوع اجنين ذكرا أو 
أنشى؟.. فقالت الزوجة: لا آقلب فبادرت أخحت الروج اة 
قائلة: وهل يعقل ألا تعلمي؟ 2 
الحامل .. فلننظر سبحان الله» م تكتف بعض النساء بالسؤال عن 
الأشياء الظاهرة المشاهَّدة» بل تعدّى ذلك إلى عغاولة استكشاف ما 
أحفاه الله عر وحل عن الأعين! 

ن ون د م ال ف جاو ل 
کل شيء والاطلاع على كل سر فما لا تستطيع الحصول على 
معلومات عنه من الكبار تسأل عنه الصغار! 

لنحرص أحيّ الفاضلة على التمسّك بالهدي النبوي» وعلى 
خسن إسلامناء ونتجنّب التدحل فيما لا يعيْ» والذي قد يصل بنا 
إلى التحسس على الآحرين» ومعلوم قول الله تعالى في توجيهه 
الربان ق كتابه العزيز: ولا كَجَسسوا) [الححرات : .]١١‏ 

-٥‏ عدم إثارة الزوجة: 

مما يجب التنبيه إليه - وهو ما تحهله بعض أمَّهات الأزواج - 
نن د كر غاس عق الا عة ان قي حا كال من ان 
زوحته واستفزاز ها إن كانت حاضرة وتسمع ما تقوله الأم في هذا 


۸ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


الجانب فلتخاسب الام تقسها على كل كلمة رها فال بعل 
السرً وأحفى» ويحاسب على كل فعلٍ أو قول» علمًا بان كر 
حاسن المرأة للأحبي غير حائز ا 

-٦‏ الرفق واللين تي النصح والتذكير: 

قد يكون الابن بحاحة إلى التوحيه والنصح والتذكير ببعض 
الأمور النى تظهر له فيما يتعلتق بالحياة الزوجية أو غيرهاء فليكن 
E LN SO E E N‏ | 
SE‏ بالثناء والشكر له بما هو أهله 
ويستحقه» ولنحرص على أن يكون ذلك التوجیه سرًا» ولستکن 
العناية بتوجيه الابن إلى طاعة الله ورسوله بي وإلى كل ما فيه حير 


له تي دینه ودنياه. 
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كونن أيتها الأم قريبة من ابنك لطيفة معه» أظهري له ا لحب 
والثناء حي على القليل من إحسانه» فلا تبخلى مثل هذه الأدعية: 
«وفقك الله»» «سهل الله أمورك»» «أسعدك الله»» «بارك الله لك 
ي مالك وولدك»»› «بارك الله لك في علمك» .. ونحوها. 

ولننتبه إلى مر مهم وهو أن هذا التقارب بين الأم والابن ينبغي 


أن یون هند شاه الابن وطفولته وشبابه وقبل زواجه؛ وذلك حێ 
يعتاد عليه» ولتكون الألفة والمودة بين الأم وابنها سببًا من أسباب 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ۲۹ 


بره وصلاحه قبل الزواج وبعده؛ لأنه إذا كان الابن معتادًا على 
البعد وعدم الارتباط العائلي وعدم التآلف بين أفراد الأسرة قبل 
الزواج فمن الصعب وحود ذلك الترابط وتلك الألفة بعد الزواج» 
إلا أن يتدا ركه الله برحته وتوفيقه لزوجحة صالحة تعينه على ذلك. 
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ثالثا: فيما يحص الزوجة: 

إذا أردت أيتها الزوحة للمبا ركة السعادة والراحة والاطمئنان 
النفسي فعليك بإسعاد الآخرين وإدحال السرور عليهم» وتذكري 
دائمًا أن الله يحب الحسنين .. ولتعلمي أيتها المباركة أن من أحق 
الناس بالبذل له وحاولة إسعاده هو زوحك» وذلك بطيب الكلام 
وخسن التعل والأهدام عا كله ومشربة وومةه وساغات راح 
وليكن هدفك الأسمى هو رضا الله. 

ولن أطيل الكلام ني حقوق الزوج على زوحته» فالساحة 
العلمية مليغة بالكتب الي تتحدّث عن ذلك» وقد اهتم ذا الجانب 
العديد من أهل الخير والفضل والعلم» فكتبوا وحاضروا حول ذلك 
عا فيه البركة والخير» ويكفى أن أشير هذه المتاسبة إلى حديث 
الرسول &# الذي يقول فيه: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». 

تم إن أكتب لك أيتها الزوجة المبا ركة في أمور قل الاهتمام با 
O BT‏ الحسنة مع أهل 


۴٠‏ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


الزوج» وعلى E‏ الإإحسان إليهم 
م لا وراك وا ا س ان اة 
إحسانك هذا في الدنيا قبل الآحرة بإذن الله. 

فإن وجحدت مع إحسانك إليهم إحساًا منهم إليك فذلك خير 
عاحل» واحمدي الله عليه قد وفقك إلى ما فيه الخير وحزاك بمثله» 
وإن وحدت غير ذلك مع إحسانك إليهم والحرص على رضاهم 
فاجعلي في حسابك دائمًا قول الله عر وحل: إلا لا تضيع اجر مَنْ 
اخسن عَمَلًا4 [الكهف : .]۲١‏ 


ركن فار دالوالل و كاف اجر هو ا 


حيث يقول سبحانه: لإيومَيِلٍ يصدر الئاس أشتانًا لبروا أعَمَالْهُم * 


امه اپ 2 


فمن يعمل مثقال ذرَةٍ حيرا يره * وَمَن يعمل قال ذرَةٍ شرا 
يره [الزلرلة : > - ۸]. 

إذن قال الذرة تعملينه سرف ديه ق صخائق اعمالك 
الحسنة إن كان حيرًا. 

م لتعلمي عزيزني الزوجة العاقلة أن لكل أسرة عاداتٍ وتقاليد 
ولذا ينبغي عليك مراعاة ذلك» ومسايرها إذا كانت لا حالف 
شرع الله» ولن تستطيع الزوجحة أن تنكف مع أحواء الأسرة 
الجديدة وموافقة طباعها وعاداتما والتكيّف مع أفراد الأسرة إلا 
بحسن خلقها وإيثارها والصبر على ما قد يُستجَدٌ عليها في حياتما 
E‏ ات و وس کے ل ا ایک 
بأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخحلاقاء الموطون 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ۳١‏ 


أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون». 

فتودّدي أخيٍ الكرية إلى أسرة زوجحك بالقول والعمل» كوني 
قريبة منهم» فهم أناسٌ قدّر الله لك أن تعيشي معهم وتكثر حلطتك 
بمه» ولدة ليست بالقصيرة» فقد قدّر الله أن تكون واحدة من أفراد 
E‏ 
وتذوقت طعم الراحة والسرور كما سلف. 
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۳۲ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


وبعد.. 

فإليك أي الروحة الفاضاة بعطا من مور الألة واش 
والتواصل مع أسرة زوحك ووالدته بشكل خحاص» لعل فيها إنارة 
ضا للطريى البارك إل سعادة زرجية غار 

- حين تعلم الزوجة أن تي بيت أهل زوجها مناسبة معينة‎ -١ 
O O N TG 
وكأما ابنة لوالدة زوحهاء فلتمد يد العون بإعداد شيء من الطعام»‎ 
وكرم الضيوف وتقابلهم بالبشر والترحيب كواحدؤة من أفراد‎ 
۰ الأ‎ 

۴- قد تكون أم الزوج مريضة» فمن الحميل الإحسان إليهها 
وزيارتما وسؤاها عن حاجتها وماذا ترغب من الأطعمة لنجهزه ها 
وثقدّم ها ذلك بنفس منشرحة محتسبة» وكذلك تمريضها إن كان 
E‏ 

-٣‏ قد تكون للزوحة حاحات في السوق وتريد قضاءها؛ فهذه 
فرصة لتقديم الخدمة إلى أمٌ زوجحها بسؤالما عن حاجتها واستعدادها 
لذلك بکل سرور. 

> - حين تعزم الزوحة على سفر أو رحلةٍ برية مع زوحهاء 
E TT‏ 
حاصة إذا کان تعلم أن هؤلاء لا أحد سيقوم بأحذهنٌ لمثل هذا 
ار اع ن ره ل واه د اوو ها 
عدم قدرته أو تعوده على مثل هذه الرحلات» وهن يتمتين مثل هذه 
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المسلية» الزوجحة إا احتساب واوو هن 


e oS 
أفراد الأسرة وتفرح بم» ولكنها لضعف معها وتقدّمها ثي السّن لا‎ 
تعي كل ما ثقال» ولا تسمع حديث الحالسين» ففي هذه الحالة‎ 
ا و ن ا و‎ 
فتقترب منها وبحلس بجوارها وتؤانسها بحديثها وسؤاها عن الصغير‎ 
والكبير» وتسأها عن لباسها وتبلي إعجابما به ونجحو ذلك‎ 
وذ كرها بقل الد كر واي غدل وها یت إن من که‎ 
ھا یکن لدیهم فراغ کبیر وامتجد: الزو جه الشية المبار كه‎ 
والتسبيح» وذلك بفضل الل ثم بفضلل‎ TS 
تذكير تلك امحسببة الثمرة عاجلاً غير آجل» كما أن هذه الجحة‎ 
ستظل تفي على هذه الزوجة شي كل جحلس» وهذه من عاجحل‎ 
السشرک:‎ 

E r‏ إل صغار وأطفال الأسرة» فلهم 
ما ایک م مھ کل بلق اسول 4 فق كان قر ةى 
التعامل مع الأطفال» فكان ا ويلاعبهم ... ومن المشهور 
e,‏ والسلام: «يا أبا عمير» ما فعل النغير؟»» وأبو 
عمير كنية لطفل صغیر کان معه 'نغير"» وهو طائر صغير مات 
و ال واغتم لذلك» فكانت هذه الملاطفة منه ب: «يا 
أبا عمير» ما فعل النغير؟». 
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إذن الزوحة المبا ركة تلاطف الأطفال وتلاعبهم» وكم هي 
الفرحة لدى الأطفال عندما يرون من يلقي حم بالاأًء بل كم هي 
الفرحة الي تغمرهم عندما يرون امرأة حديدة عروسة دحلت قي 
محيطهم وسألت عن اسم هذا ودراسة الآحر ولباسه ونحو ذلك. 

۷- احتماعات أهل الزوج بأقاريهم من الحالات والعمات 
ضرورة احتماعية» فالزوجة الموفقة تحرص على المشا ركة وإحيائها 
بالصاح من القول والعمل» وال حرص على عدم التأحر عنها من 
مقومات السعادة الزوحية» فما يسعد الزوج ينعكس أثره مباشرة 
على علاقته بزوحته» وهي تفعل ذلك لا تنتظر شكرًا من أحد 
سوى رضا ريا وطاعة زوحها. 

وبعد هذا فإذا من الله عليها ورزقها الذرية أصبح الأولاد صغارًا 
وكبارًا يألفون الأقارب» و كان لوال ن ا ا ا و 
ثم بفضل ما وفقت إليه هذه الزوجحة. 

وصور التوذد والتكاتف كثيرة مع أسرة الزوج» حصوصًا ومع 
اقا رما ن القت ار و حا ات عليه 


$ 3 FR 


إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية ۳o‏ 


4 


خاعة 
وبعد.. 
فهذا جهد المقل الجتهد» أملي بالله أن تكون فيه إضاءة 
N o a‏ 
بإذنه تعالى لتسهم في بناء ججتمع إسلامي مترابط متحاب آمن. 
أسأل الله أن ينفع به» وأن يجزي كل من ساهم ثي إخحراجه خير 


الجزاءي انه ول ذلك والقادر عليه. 


ا و ر ا 
المؤلفة 


$ FF RF 


۳٦‏ إشراقات أسرية في بداية الحياة الزوجية 


أهم المراجع 

-١‏ تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان للشيخ عبد 
الرحمن السعدي. 

۲ تنبیهات على أحكام ختص بالمۇمنات 1 للشيخ صال 
الفوزان. 

۳- الملحص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. 

٤‏ فتاوئالمرآة ابن بازء ابن عثيمهنء» ابن حبرين» اللجنة 
الدائمة. 


-٥‏ النمص بين الشريعة والطب لأم عبد الرحمن. 
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۳ 
الفهرس 
الإهاداء O mains nisana e‏ 
التمهيد O O E‏ 
حكمة الزواج 1 
أهداف الزواج Resi ele e ea‏ 
الخطبة encloses else ess‏ 
النظر بين الخاطب وغخطوبته eee‏ 
صداق المرأة E O O a‏ 
ليلة الزفاف E‏ 
-١‏ الأحذ من شعر الحاحبين O E‏ 
۲- رفع الشعر فوق الرأس E‏ 
-٣‏ اللباس العاري أمام المدعوين OS‏ 
٤‏ - الزفة الت يصحبها الغناء الماحن وآلات الله ۱۸ 
-٥‏ وضع ما يمنع وُصول الماء إلى البشرة للزينة نّم الصلاة فيه 
دوق إزالتة غك الو ضوء E‏ 
-٦‏ تأحير صلاة العشاء أو الفحر عن وقتهما. a‏ 
السفر بعد الزواج Eee o‏ 
حسن العشرة O‏ 
راا ص عل الو a‏ 
ثانيًا: فيما خص أهل الزوج r‏ 
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E الا فا بخ الو‎ 
TOSS AS EEE OO Ee حاتمة‎ 
E O O E OE E E أهم المراحع‎ 
EDS RR ا‎ 
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